
ـــدج”.. لا يحـــق لأحـــد فـــرض ي “هـــاكسو ر
قناعته عليك حتى الجيش!

, يناير  | كتبه أحمد محمد

Hacksaw في فيلمه الأحدث بعد عقد كامل من الغياب يعود النجم ميل جيبسون إلى مقعد المخ
ridge، كـان جيبسـون قـد ابتعـد لمـدة  سـنوات عـن الإخـراج بعـد فيلمـه الأخـير الرائـع “أبوكـاليبتو”
والـــذي قـــدمه في العـــام ، عـــشر ســـنوات طـــالته فيهـــا الاتهامـــات،والنبذ مـــن مائـــدة الســـينما
الهوليوودية بسبب المقولة التي أطلقها تحت تاثير الخمر وهو أن اليهود هم السبب في كل الحروب
العالميــة، مقولــة جلبــت عليــه غضــب المدينــة الســينمائية الــتي يســيطر علــي أغلبهــا منتجــون وفنــانون
وإعلاميـون يهـود، وبعـد الأمجـاد النقديـة والجماهيريـة الـتي حازهـا قبـل  عـام بفيلمـه الأوسـكارى
القلــب الشجــاع، وبعــد فيلم ” آلام المســيح ” ومــا لاقــاه مــن نجــاح هائــل في شبــاك التــذاكر انســحب
النجــم الكــبير والمخــ ذو الشعبيــة العريضــة إلى ركــن بعيــد عــن أضــواء الساحــة الســينمائية إلا في

اطلالات عابرة سريعة أمام الشاشة لم تعد به بشكل حقيقى إلى بؤرة الضوء والاهتمام الجماهيري.
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لكن يبدو أن هذا العام هو عام ميلاد حقيقى وعودة جديدة وناجحة لميل جيبسون بفيلمه الحربي
Hacksaw ridge الــذي نــال الاســتحسان والتصــفيق عنــد عرضــه الأول في مهرجــان فينيســيا أحــد
صروح الثقافة السينمائية الأوروبية ليواصل الفيلم نجاحه بعدها في كافة العروض، وليفرض نفسه
على السوق السينمائى الأمريكي محققًا نجاحًا ضخمًا في شباك التذاكرداخل القارة الأمريكية وكافة
بلــدان العــالم، والمنافســة علــى جــوائز الأوســكار بســت ترشيحــات كأفضــل فيلــم، وأفضــل إخــراج لميــل
جيبســون، وأفضــل ممثــل لأنــدرو جارفيلــد، وأفضــل مونتــاج، وأفضــل مونتــاج صــوتى، وأفضــل مــ

صوتي.

يلر الفيلم تر

يتناول الفيلم قصة حقيقية وهي قصة المجند الأمريكي ” دوس ديزموند ” الذي شارك في الحرب
العالميــة الثانيــة مــع القــوات الأمريكيــة كممــرض علاج في سلاح القــوات الطبيــة ورفضــه لحمــل السلاح
ونبذه العنف وما عرضه ذلك المبدأ من استهجان واحتقار رفاقه المجندين، وقادته الضباط حيث رأوا
فيه سمة جبن وما يشبه الخيانة وصل إلى حد الخيار أما التسريح من الجيش أو محاكمته عسكريا
وسجنه،  لكن تدخل رتبة عسكرية أتاح له خوض غمار الحرب مع رفاقه وبتحقيق شرطه بألا يحمل
سلاحا وأن تكون مهمته في المعركة طبية بالاساس، وينجح دوس ديزموند بالفعل في إنقاذ  جريح
ومصاب من رفاقه في معركة أوكيناوا على قمة جبلية تسمى ” هاكسو” وينجح في سحبهم تحت
قصف النيران اليابانى من الخطوط الأمامية إلى الخطوط الخلفية في ليلة واحدة أظهر فيها بسالة

نادرة أدهشت رفاقه وغيرت من وجهة نظرهم إليه كشخص جبان.

وبعــد الحــرب كــان قــد حصــل علــى ميداليــة الــشرف – أعلــى وســام عســكري أمريــكي – مــن الرئيــس
الأمريكي هارى ترومان كاعتراف من العسكرية الأمريكية ببسالته واقدامه رغم رفضه حمل السلاح

وقتال العدو الياباني.

الفيلم كما أسلفنا هو عن قصة حقيقية وشخصية حقيقية وكانت المحاولات لسرد قصته سينمائيا
كانت قد بدأت من سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية في نهاية الاربعينات من القرن الماضى، لكن
الرجل كان يأبى دوما ان يمنح حقوق تحويل حكايته الحقيقية إلى فيلم سينمائى إلى أى جهة منتجة
كــانت تعــرض عليــه الفكــرة لأنــه كمــا قــال جيبســون ” كــان شخــص بســيط ومتواضــع وكــان فلاحــا لم

يذهب في حياته إلى أى دار عرض سينمائى ولم يكن يرغب في أن يمجد الاخرون بطولاته”



بعد وفاته عام - وكان قد منح قبلها حقوق قصته إلى أعضاء كنيسته ” السبتيون”- بدا أن
هناك أخيرًا إمكانية لسرد قصته حيث كان أغلب أعضاء الكنيسة ورفاقه القدامى يرون حتمية سرد
قصـة إيمـان هـذا الشخـص، وتمسـكه بمبـدأه إلى النهايـة، ونجـاحه في أن يفرض احـترام هـذا الايمـان

وتلك القناعة الأخلاقية على من كانوا يرفضونها ويتشككون في جدواها أو تحقيقها لأى بطولة.

 كانت القصة مناسبة وملائمة تماما لقناعات ميل جيبسون ورؤيته للعالم كمكان للمعاناة وتحقيق
انتصــار المبــدأ الاخلاقى البســيط وعن قناعــة دينيــة فبطــل الفيلــم الفــتى ” دوس ” يتعلــم أول وصــية
آلهيـة ” لا تقتـل ” عنـدما يشتبـك في شجـار عنيـف مـع أخيـه وهمـا صـغيران تنتهـي بـأن يحمـل حجـرا
ويلطم به رأس أخيه مما يجعل أخاه عرضة للموت وعندما يرى أخاه مصابا ينفر من فكرة العنف
والحاق الأذى بالأخرين ويعزز شعوره الفطرى بالنفور من العنف رؤيته الوصية الآلهية البسيطة ” لا
تقتل” ويبدو أنها سوف تكون الوصية المعلقة في عنقه إلى النهاية حيث يضبط نفسه ويمنعها من
الانفلات غضبًـا أمـام عنـف أبيـه السـكير العنيـف الـذي عـاد مـن الحـرب العالميـة الأولى مشوهـا نفسـيا
يـارة قبـور أصـدقاءه قتلـى الحـرب، ويصـب غضبـه علـى يغـرق عذابـه في الخمـر، ولا ينقطـع يومـا عـن ز

أسرته.

 كان الابن دوس يحاول أن يكبح جماح نفسه بقناعة أخلاقية مسيحية بسيطة ” لا تقتل “، ” أحب
جارك ” وحيث تبدأ قصة حبه للمرضة دوروثى وزواجه منها عندما رآها لأول مرة بالمستشفي وهو
يحمـل ميكـانيكى مصـاب جـوار الكنيسـة، وهـو شـاب نقـى مبتسـم مفعـم بالتفـاؤل والأمـل ويـرى أنـه
مـادام يحـب تلـك الفتـاة فهـي سـتحبه بالمثـل وسـيعيشان حيـاة هانئـة ممـا يـدعو أمـه للابتسـام مـن
سذاجة ابنها الذي يرى أن كل شىء سيكون بخير، لكن يبدو أن إيمان دوس الساذج هو الذي جعله
يحقق المعجزات في الحب والحرب على السواء، وهو الذي جعله يسير في طريقه للنهاية مادام يرى
أنه الطريق الصحيح حتى لو سار فيه وحيدًا أو تعرض فيه إلى سوء فهم وارتياب بل وأذى الاخرين.



ـــا، ولا هـــو يحـــاول أن يحـــل أو يفهـــم مشكلات الوجـــود الكـــبرى إن دوس ليـــس فيلسوفـــا متعمقً
السياسية والوجودية، وربما يكون هذا في حد ذاته قصور أخلاقى لكن ربما بساطته هي التي جعلته
يســير قــدمًا بين المتناقضــات، فهــو لم يســأل عــن جــدوى الحــرب، ولم يفكــرفي وقــف نزيــف الحــرب بين
الجهتين التي تتقاتلان سواء كانوا من بنى جنسه أو من جنس آخر، هو يعلم أن الحرب ستستمر
وأن القتــال وعمليــات القتــل والعــداء بين البــشر ســوف تســتمر بعــده، وأن الطــرفين مذنبــان مادامــا
ارتضيـا حمـل السلاح، هـو لم يرغـب سـوى في أن يشـارك رفـاقه معانـاتهم وألا يعيـش حيـاة هانئـة مـع
زوجته دوروثى في الوطن بينما أخيه ورفاقه ومن في مثل سنه يخوضون غمار الحرب، وهو لم يدخل
إلى تلك المعركة والحرب الدائرة بغرض تحقيق انتصار أو لخطف المزيد من أرواح الجنود اليابانيين بل
للعمل على إنقاذ الجرحى والمصابين من الطرفين اذا أمكن، وهو لم يحسب كم روح سينقذها وما
جدوى إنقاذ روح واحدة أو اثنتان أو ثلاثة في ظل مفرمة الحرب التي تحصد الأرواح بالملايين، لم يسأل
عن جدوى إنقاذ روح واحدة بل كان يسأل الرب كلما نجح في إنقاذ زميل له بأن يعينه على إنقاذ
جندى اخر ( واحد اخر يا آلهي ) ورغم التعب والارهاق كان ينقذ المزيد من الأرواح حتى وصل العدد

إلى  روح أنقذهم من الموت من ضمنهم يابانيين كما رأينا في الفيلم.

 كان مبدأه ألا يزيد من جراح الجسد الانسانى الكبير النازف برصاص بندقية يحملها بل أن يحاول
تضميد هذا الج الذي يتسع من خلال صراع عقائد وعرقيات ومصالح ولغات متعارضة ومختلفة.
أن يســهم بقــدر بســيط في إيقــاف هــذا النزيــف الــدموى، وأن يعلــم رفــاقه بالتجربــة وبرؤيــة العين أن

الشجاعة ليست مرادفا لحمل السلاح وممارسة القتل.

 يتناول الفيلم قصة حقيقية وهي قصة المجند الامريكي “دوس ديزموند”
الذي شارك فى الحرب العالمية الثانية مع القوات الأمريكية كممرض علاج في
سلاح القوات الطبية ورفضه لحمل السلاح ونبذه العنف وما عرضه ذلك

المبدأ من استهجان واحتقار رفاقه المجندين

بعيدًا عن تحليل الفيلم وقبول أو رفض وجهة النظر الدينية التي يقدمها والتي حاول صناعه كما
صرحوا أن يقدمونها كما حصلت بالفعل دون المبالغة فيها أو التقليل من أهميتها فأن الفيلم يقدم
فرجــة ســينمائية جذابــة لــدى قطــاع عريــض مــن المشاهــدين. الفصــل الأول الــذي يقــدم الرومــانس
الهادىء بين دوس وحبيته دوروثى كان جذابا على الطريقة الكلاسيكية دون أن يكون مملا أو غارقا
في الاكليشيهـــات وحيـــويته تعـــود لجاذبيـــة الممثلين وروح القبـــول الـــتي يملكونهـــا، والفصـــل الثـــانى في
معســكر التــدريب الــذي يذكرنــا برائعــة كوبريــك ” خزانــة رصــاص ممتلئــة” كان متراوحــا بين لحظــات
مرحــه الفظــة وروح الجهامــة الــتي نتجــت عــن نشــوب الصراع بين البطــل وجمــاعته الانسانيــة الــتي

تلفظه، والجزء الاخير الذي يرمى بنا في هول معركة أوكيناوا بكل دمويتها وإثارتها.

جاء كعرض صادم اعتدناه من جيبسون حيث تعح الشاشة بالدم المتفجر من الأجساد، والأطراف



المبتورة، والاشلاء المتناثرة، والجثث مكومة متعفنة تخ الاحشاء منها وتتسلقها الفئران وتتشممها
بنهم.

 يختم ميل جيبسون شريطه بلقطات تسجيلية لأبطال القصة الحقيقيين وقد بلغوا من الكبرعتيا
حيث يحكى الكابتن دان جلوفر قائد دوس في المعركة عن سوء تقديره لشخصية دوس عندما رفض
حمل السلاح واتهامه له بالجبن لكن المفارقة تكمن في أن هذا الشخص الذي وصفه بالجبن هو من
كــثر الأفــراد شجاعــة قــابلهم في حيــاته، ويقــول أنــه كــان مخطئــا في محاولــة أنقــذه بالنهايــة لــيرى فيــه أ
فرض قناعته على دوس بحمل السلاح في البداية، ويواصل الكابتن دان جلوفر كلامه قائلاً “ أنه لا
يحق لأحد فرض قناعته على أى فرد أخر حتى الجيش نفسه” أما دوس فيحكى عن انقاذه لأحد
رفاقه ويتذكر أنه عندما مسح الوحل والدم من على وجه رفيقه فأشرق وجه هذا الأخير بابتسامة
ارتياح فلقد ظن أنه أصيب بالعمى، ابتسامة الارتياح تلك كما يقول دوس هي خير جزاء ومكافأة
تلقاها، وأنه لم يكن سيشعر بأنه تلقى ثمن تضحياته إلا بتلك البسمة الانسانية على وجه صديقه.
وكانت مقولة دوس تلك هي خير ختام للفيلم والتي أظهرت لنا معدن هذا الرجل الحقيقى، الذي

كنا نتابع طول الفيلم قصته غير مصدقين ونعتقد أنها مجرد مبالغات هوليوودية جديدة .
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